
نــــداء مــــن أجــــل الإنسانيــــة.. مطالبــــات
بتحقيق دولي في جرائم حفتر في طرابلس

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يــر الخارجيــة بحكومــة الوفــاق الليبيــة المعــترف بهــا دوليــا، محمد ســيالة، مجلــس الأمــن الــدولي طــالب وز
بــضرورة مــا أســماه “التحــرك العاجــل” نحــو تشكيــل بعثــة أمميــة؛ لتوثيــق الجرائــم والانتهاكــات الــتي
ارتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ بدء هجومه على العاصمة طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي.

سيالة قال في كلمته خلال جلسة مؤخرة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك،  حضرها المبعوث الأممي إلى
ليبيا غسان سلامة:  “تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم
الـتي ارتكبهـا ضـد المـدنيين والبنيـة المدنيـة لمدينـة طرابلـس وضواحيهـا”، مضيفـا: “كمـا تطـالب بإرسـال

لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها”.

ير اعتبر كذلك أن “مسألة التدخل الخارجي في شؤون بلاده تشكل أهم أسباب استمرار الأزمة”، الوز
يـد لافتـا إلى أن “العديـد مـن الـدول المعروفـة لنـا جميعـا انتهكـت قـرار مجلـس الأمـن  بمنـع تور
السلاح إلى ليبيا، وقامت بتزويد قوات حفتر بأسلحة متطورة في هجومه على طرابلس”، من دون

تحديد أسماء دول بعينها.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق، أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية
المفروضـة علـى ليبيـا، أفـاد بـأن السـودان أرسـل في يوليـو المـاضي ألـف جنـدي إلى ليبيـا دعمـا لحفـتر في
مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، هذا بجانب اتهام الإمارات كذلك بخرق منظومة

حظر الأسلحة لأطراف النزاع الليبي.

انتهاكات بالجملة
يـن، جـراء قصـف بـدوره أبلـغ المبعـوث الأممـي إلى ليبيـا سلامـة  بسـقوط عـشرات القتلـى، وإصابـة آخر
جوي طاول مصنعا، جنوبي طرابلس  مجلس الأمن الدولي بسقوط عشرات القتلى، وإصابة آخرين،
جــراء قصــف جــوي طــاول مصــنعا، جنــوبي طرابلــس،  مضيفًــا “يؤســفني إبلاغكــم بســقوط عــشرات
كثر من  آخرين، غالبيتهم من المهاجرين، في هجوم على مصنع بوادي الربيع، في القتلى، وإصابة أ

طرابلس”.

وأشار سلامة الذي كان يتحدث لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية من تونس”علينا إجراء تحقيقات
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يد السلاح إلى ليبيا، لأنه يشكل رسالة قوية بشأن ذلك، كما أدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لحظر تور
نبعثها إلى الشعب الليبي”، وتابع أنه “يسابق الزمن من أجل وضع حد للنزاع الليبي الذي مر عليه
كــثر مــن  ألفًــا كــثر مــن  قتيــل مــن المــدنيين، وأ نحــو  أشهــر ونصــف الشهــر، وراح ضحيتــه أ

آخرين باتوا في جبهات القتال، و ألفا آخرين يعيشون في مناطق متأثرة بالقتال”.

دعا مسئولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة وعشرات الدول الأعضاء إلى
إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

كثر من  هجوم بالطائرات المسيرة (درون)، منذ بداية كما كشف النقاب عن تنفيذ قوات حفتر، أ
كثر من  هجوما مماثلا، موضحا أن: “هذه العملية على طرابلس وتنفيذ قوات حكومة الوفاق أ
عمليات يسيرها أطراف خارجيون، إلى جانب غارات بطائرات غير معروفة الهوية، وهناك قطع غيار

أسلحة ودبابات وقنابل ومقاتلون يدخلون ليبيا بشكل دائم منذ بدء النزاع”.

وعن ضحايا مصنع طرابلس وبحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فإن بين القتلى خمسة
من العمالة الوافدة، كما أن جل المصابين هم عاملون أجانب من جنسيات عديدة يعملون بالمصنع،
مشـــيرا إلى أن الإصابـــات متفاوتـــة، وفي ســـياق متصـــل اتهـــم مكتـــب الإعلام الحـــربي لعمليـــة “بركـــان
الغضب”، التابعة للجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق، قوات الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر
بقصف المصنع، بالإضافة لاستهداف مستشفى ميداني بالمنطقة ذاتها ما أدى إلى أضرار مادية بمبنى

المستشفى وسيارات الإسعاف.

وفي يونيو /حزيران الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرار حظر صادرات السلاح المفروض
على ليبيا منذ ، لمدة عام كامل، كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي
بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها “أسباب معقولة” للاعتقاد

بأنها تنتهك الحظر.

كسر حلقة الإفلات من العقاب
وفي الإطار ذاته دعا مسئولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة وعشرات الدول الأعضاء إلى إجراء
تحقيق دولي في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك خلال الجلسة الـ  لمجلس

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عقدت بجنيف في الفترة بين - سبتمبر الماضي.

جيريمي سميث مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مستقل) بجنيف علق على هذا
الحــراك قــائلا: “شهــدت هــذه الجلســة أوضــح وأقــوى دعــوة مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة،
وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الحاجة الملحة لفتح

تحقيق أممي حول الجرائم في ليبيا منذ سقوط حكومة القذافي”



وتابع في بيان وزعه المركز وحصل “نون بوست” على نسخة منه أنه يتعين على الدول الأعضاء الآن
ضمان تحقق هذه الدعوات، وإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت، إذ أن التراجع عن ذلك لن يؤدي
يــد مــن اســتخدام العنــف، وخاصــة ضــد المــدنيين والبنيــة إلا إلى تشجيــع الجماعــات المســلحة علــى مز

التحتية والمحتجزين والمهاجرين والحقوقيين وممثلي الهيئات القضائية.”

يأتي هذا التحرك استكمالا لدعوات إضافية لإجراء تحقيق دولي بشأن ليبيا قد ترددت خلال الندوة
رفيعة المستوى المنعقدة على هامش الجلسة في  سبتمبر الماضي تحت عنوان “ليبيا: التقدم نحو
المساءلــة عــن انتهاكــات حقــوق الإنســان” وفي اصــطفاف نــادر واســتثنائي للمجتمــع الــدولي، اجتمعــت
شخصــيات بــارزة مــن الأمــم المتحــدة ووزارة الخارجيــة الهولنديــة ومنظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة
والليبية لمناقشة الوسائل المناسبة لتعزيز سيادة القانون في ليبيا، وكسر حلقة الإفلات من العقاب في

البلاد، لا سيما من خلال إجراء تحقيق دولي مستقل في المجلس.

وبينما نعقد نحن هذا اللقاء في جنيف هناك مدنيين أبرياء ومهاجرين
ولاجئين في ليبيا يتعرضون للقتل والخطف والاغتصاب، فضلاً عن أشكال

ير العدل الليبي السابق صلاح الميرغني أخرى للعنف والوحشية.. وز

تعليقــات عــدة عــبر مــن خلالهــا مســئولون أمميــون بــارزون عــن ضرورة إجــراء هــذا التحقيــق في أقــرب
وقت، فكما جاء على لسان غسان سلامة: “أن المساءلة ضرورية لأي تقدم نحو السلام والاستقرار
كثر فعالية بخصوص والعدالة في ليبيا، ولجنة التحقيق هي أبسط وأقوى طريقة لبلوغ محاسبة أ

الجرائم المرتكبة في ليبيا.”

بينمــا يــرى فرانشيســكو موتــا، رئيــس فــ آســيا والمحيــط الهــادئ والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا
بالمفوضيــة الساميــة أنــه: “ولســوء الحــظ، فــإن النظــام القضــائي الليــبي غــير قــادر حاليًــا علــى ضمــان
المساءلة بسبب العنف المستمر في البلاد”، مؤكدًا على استعداد المفوضية دعم اقتراح “سلامة” بشأن

إجراء تحقيق مستقل حول الوضع في ليبيا.

ير العدل الليبي السابق صلاح الميرغني– الذي يمثل برنامج ليبيا، أنه: “وبينما نعقد بدوره شدًد وز
يـــاء ومهـــاجرين ولاجئين في ليبيـــا يتعرضـــون للقتـــل نحـــن هـــذا اللقـــاء في جنيـــف هنـــاك مـــدنيين أبر
والخطف والاغتصاب، فضلاً عن أشكال أخرى للعنف والوحشية.”،  بينما تطرق جيفري فان ليوين،
ية ولا مدير الشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، إلى أن العدالة في ليبيا “ليست اختيار
قابلة للتفاوض”، متعهدًا بأن تتشاور هولندا مع الشركاء حول كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن مع

الشركاء.

وفي مــداخلته أمــام المجلــس، تطــرق مركــز القــاهرة الحقــوقي إلى أنــه: “كــان يبــدو أن المحــاولات الدوليــة
للتوصل إلى اتفاق سلام وطني في ليبيا تهمش وتقلل من أهمية المساءلة الجنائية الوطنية والدولية،
من أجل إرضاء الجماعات المسلحة داخل البلاد. وقد فشل هذا النهج في توفير رادع للعنف المستمر
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في ليبيــا، كمــا تــرك المــواطنين الليــبيين الذيــن كــافحوا مــن أجــل إصلاح قطــاع المساءلــة والعدالــة علــى
المستوى الوطني دون حماية أو دعم دولي. والآن مطلوب نهج جديد يضع المساءلة عن الانتهاكات
المستمرة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على رأس قائمة الأولويات …

ولتكن الخطوة الأولى إعادة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن ليبيا في هذا المجلس.”
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